
يكــا وصــمت في الضفــة.. أيــن هتــاف في أمر
الحركة الطلابية الفلسطينية؟

, مايو  | كتبه نداء بسومي

بين أشجار الزيتون في جامعة بيرزيت وسط الضفة المحتلة، نُصب ضريح شهداء الجامعة، وينقش
عليــه باســتمرار أســماء الطلبــة الشهــداء الضين بلــغ عــددهم  شهيــدًا حــتى اليــوم، أولهــم شرف

الطيبي أول طالب يرتقي في جامعة بيرزيت عام ، مرورًا بشهيدها المهندس يحيى عياش.

ويزداد عدد شهداء الحركة الطلابية في جامعة النجاح بمدينة نابلس شمال الضفة المحتلة، ليصل إلى
كثر من  شهيدًا قدمتهم النجاح وحدها، بينما قدمت الحركات الطلابية الفلسطينية في عموم أ

فلسطين أسرى ومعتقلين، وخرجّت مقاومين وأعضاء مكاتب سياسية للفصائل الفلسطينية.

ومــع تصاعــد هتافــات رفــض الإبــادة الجماعيــة في الجامعــات الأمريكيــة، وانتقــال حملــة “ســحب
الاسـتثمارات الأكاديميـة والثقافيـة مـن إسرائيـل” ووقـف تسـليح جيـش الاحتلال الإسرائيلـي إلى دول
أوروبيــة، بــدأت الأنظــار تتجــه نحــو طلبــة الجامعــات الفلســطينية في الضفــة المحتلــة، ودورهــم في ظــل

حرب الإبادة الشاملة على الفلسطينيين.

ومــع دعــوات متكــررة أطلقتهــا المقاومــة الفلســطينية في قطــاع غــزة للفلســطينيين في الضفــة المحتلــة
للاشتبــاك والتصــعيد ضــد الاحتلال الإسرائيلــي، ورغــم الاســتجابة البســيطة في عمليــات فرديــة، كــان
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السؤال الدائم: أين طلبة الضفة المحتلة؟ وهم الذين يأخذون كل عام أضواء الانتخابات الطلابية
لمجالس الطلبة، هذه الانتخابات التي تشكل الساحة الوحيدة للاستفتاء على خيار المقاومة من خيار

“أوسلو” بين الشباب الفلسطيني.

إذابة الهوية الطلابية 
بعــد قــدوم الســلطة الفلســطينية ومشروعهــا في اتفاقيــة أوســلو عــام ، تــأثرت الحركــة الطلابيــة
الفلســطينية كغيرهــا مــن الحراكــات والشرائــح المجتمعيــة الفلســطينية بتيــار التسويــة مــع الاحتلال
الإسرائيلـي، إمـا تـأثرًا أفـضى إلى التضييـق علـى عناصرهـا، وإمـا تـأثرًا أذابهـا في رؤيـة “أوسـلو”، وجردهـا

من مبادئها التي كانت تقوم عليها.

وقد عزز النهج الذي تبنته السلطة الفلسطينية الاندماج الاقتصادي مع الاحتلال الإسرائيلي، وعمّق
الفردانية والثقافة الاستهلاكية، وسيطرة المصالح الشخصية على الهم الجماعي، كما ساهم في تعزيز
التحول البنيوي الانتشار الكبير للمنظمات غير الحكومية التي حاولت إعادة صوغ المفاهيم الوطنية
بما ينسجم مع التوجهات السياسية التي تبنتها اتفاقيات أوسلو، بذلك أدت البنية الاجتماعية التي

ولدتها أوسلو إلى توسيع تناقضات الحركة الطلابية مع محيطها، وتدهور نشاطاتها وفعالياتها.

وكغيرها من المؤسسات، كانت الجامعات تسعى للتشبيك والانضمام في نهج السلطة الفلسطينية،
ليـس بسـبب الحصـول علـى التمويـل مـن المـانحين، بـل أيضًـا لضمـان بقائهـا ضمـن الموجـة السائـدة،
الأمر الذي أثر في فلسفتها ودورها الوطني على صعيد بناء الثقافة الوطنية لدى الطلبة، ومحاولة

الجامعات فصل الحركة الطلابية عن بعدها السياسي، مثلاً، بمنع ما تسميه “مظاهر العسكرة”.

بــالتوازي مــع ذلــك، بــدأت الحركــة الطلابيــة، الــتي اســتعادت بعضًــا مــن مركزيتهــا عــام  إبــان
الانتفاضة الفلسطينية الثانية، بالاندماج – بشكل عام – مع فكرة تقزيم دورها من صناعة الوعي
وقيادة الحركات الطلابية في النضال الفلسطينية، إلى كتل خدماتية، همها في الدرجة الأولى أن تقدم
للطلاب الخـدمات في إطـار المؤسـسة التعليميـة، والخـوض في عراكـات الرسـوم الدراسـية مـع الجامعـة

وخوض الإضرابات لأجل ذلك، ثم وضعت في المركز الثاني دورها الوطني والسياسية.
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ضريح الشهداء في جامعة بيرزيت



بين المقاومة والتنسيق الأمني
رغــم محــاولات إذابــة الهويــة وتحجيــم دور الحركــات الطلابيــة في الجامعــة الفلســطينية إلى وظــائف
خدماتية، بقي الصراع واضحًا والتباينات جلية بين تيارين أساسيين من الطلبة: الشبيبة الطلابية
الجنـــاح الطلابي لحركـــة فتـــح، والكتلـــة الإسلاميـــة الجنـــاح الطلابي لحركـــة حمـــاس، والـــذي انعكـــس
الانقسام الفلسطيني على خطابهما الطلابي ليتوافق مع الرؤى السياسية الكبرى بين تياري “المقاومة

والتنسيق الأمني”.

ويمكن أن يكون الشهيد خليل الشريف، أحد شهداء بيرزيت المثال الواضح على هذا الصراع، فقد
، كان المنسق والمتحدث باسم حركة الشبيبة الطلابية – فتح – في الجامعة، حين اعتلى عام
بالضبط بعد إعلان “أوسلو”، منصة الكتلة الإسلاميّة – حماس – خلال الانتخابات الطلابية، وقال:
“إخوتي، أقف أمامكم اليوم، ولكن ليس على منصتكم، وإنما على منصةٍ أخرى، أتحدث إليكم بعد
يــن.. لا أقــول لكــم إنــني أرى مــا لا تــرون، أو أن هــذه محاولــة لإرضــاء أن كنــتُ أتحــدث باســمكم للآخر
أحــد، ولكــن هــذه محاولــة للفــت أنظــاركم للحقيقــة الــتي ترونهــا وتســمعونها، ولكنكــم تصرون علــى
يد.. إخوتي، الطريق واضحة، والشمس لا تجاهلها… فهذا هو صوتكم، وليس صوت أوسلو ولا مدر

يمكن أن يحجبها الغربال، فإما أن تتكلموا اليوم أو تصمتوا إلى الأبد”.

بعد خطابه، وإعلان انضمامه إلى حركة حماس، بدأت سلسلة الملاحقات من السلطة الفلسطينية،
ــا باســم حركتهــا الطلابيــة قبــل ذلــك، إلى أن نفــذ عمليتــه الفدائيــة في ســبتمبر/أيلول الــتي كــان ناطقً
، في سوق “محنيه يهودا” الإسرائيلي بمدينة القدس، حين فجر، رفقة شهيدين فلسطينيين
 إسرائيليين وإصابــة  ــة مقتــل  مــن الإسرائيليين، كــانت حصــيلته النهائيّ

ٍ
أنفسَــهم وســط جمــع

آخرين، واستشهاد الشبّان الثلاث.
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خليل الشريف في “جامعة بيرزيت”

من اليمين: بشار صوالحة، وخليل الشريف، ويوسف الشولي



التضييق والاعتقال
تتنــاوب الســلطة الفلســطينية وقــوات الاحتلال الإسرائيلــي علــى اعتقــال طلبــة الجامعــات لا ســيما
كثر من  طالبًا المؤثرين والناشطين في الحركات الطلابية، ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي أ

. كتوبر/تشرين الأول وطالبة من جامعة بيرزيت وحدها، نصفهم اعتقل بعد السابع من أ

ــة، بعــد أن اعتقلــت قــوات يــت  رؤســاء مجــالس طلابي ــدلت جامعــة بيرز وبعــد طوفــان الأقصى، ب
الاحتلال رؤساء المجلس الذين يمثلون الكتلة الإسلامية الفائزة في الانتخابات الأخيرة، أما في جامعة
النجاح، فيغيب أغلب أعضاء المجلس الذين يتبعون للكتلة الإسلامية في سجون الاحتلال الإسرائيلي،
وكــانوا قبــل طوفــان الأقصى في مطــاردة مفتوحــة مــع الســلطة الفلســطينية، بعــد أن فــازت حمــاس

. بانتخابات جامعة النجاح للمرة الأولى منذ عام

 واحـدٍ مـن طوفـان الأقصى،
ٍ
وليـس بعيـدًا عـن نـابلس، حيـث الجامعـة العربيـة الأمريكيـة، قبـل شهـر

اعتقلــت الســلطة الفلســطينية الطــالب أمين عرايــشي بســبب محــاولته إعــادة تفعيــل نشــاط الكتلــة
. الإسلامية في الجامعة، قبل أن يعتقله الاحتلال في فبراير/شباط

وبحســب مجموعــة “محــامون مــن أجــل العدالــة” الحقوقيــة فــإن العرايــشي تــوجه إليهــا مــن أجــل
الإسناد القانوني في الجهود المبذولة، مع إدارة الجامعة، للموافقة على إعادة تنشيط الجسم النقابي
للكتلــة الإسلاميــة، لكــن الجامعــة طلبــت الحصــول علــى  توقيــع مــن طلاب أعضــاء في الكتلــة
الإسلامية، وبعد العودة لدستور الجامعة تبينَ أن هذا الشرط غير موجود، بالإضافة إلى أن الظروف
الأمنيـة الحساسـة الـتي يتعـرض إليهـا الطلاب في الضفـة المحتلـة للملاحقـة مـن الاحتلال علـى خلفيـة

نشاطهم النقابي، تجعل هذه الشروط صعبة.

مع ذلك.. التقصير واضح
بين التضييـق والاعتقـال ومحـاولات سـلخ الحـراك الطلابي عـن دوره الـوطني والسـياسي، لا يمكـن أن
يكون السببان الأساسيان مبررًا للتقصير الواضح من الحركة الطلابية الفلسطينية في الجامعات، التي

لم تستطع أن تحشد لمظاهرة بربع عدد المظاهرات في الولايات الأمريكية والدول الأوروبية.

بقــراءة أعــم وأشمــل، يمكــن النظــر إلى تقصــير الحركــة الطلابيــة الفلســطينية إلى مجمــل أداء الضفــة
المحتلـة خلال حـرب الإبـادة الجماعيـة، الـتي أخـذت وضـع الترقـب لمـا سـيحدث في غـزة، دون أن تأخـذ
زمام عمليات مقاومة مكثفة ضاغطة على الاحتلال الإسرائيلي وإجراءات ضد السلطة الفلسطينية
التي تحمي ظهر “إسرائيل”، ولم تستجب لنداء قائد الأركان في كتائب القسام خالد الضيف في يوم

كتوبر/تشرين الأول، ولا لنداءات الناطق العسكري أبو عبيدة. العبور الكبير في السابع من أ
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ــل امتــدت إلى نقابــات ــابي فيهــا، ب ــة الترقــب لم تقتصر علــى الجامعــات وحــدها، والمخــزون الشب وحال
ية، وفازت مجالس إدارتها بعد منتخبة ومجالس بلدية كانت محسوبة على فصائل إسلامية ويسار
تبنيهم خطابًا وطنيًا معارضًا للسلطة الفلسطينية، لكنها غابت عن المشهد بعد بدء حرب الإبادة، ولم
تمــارس دورهــا الحقيقــي في إشعــال جبهــة الضفــة المحتلــة بمــا يرهــق الاحتلال ويخفــف الضغــط عــن

قطاع غزة.
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